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مها زيادة

ــذ  ــل من ــة بالفع ــوة تاريخي ــة، في أول خط ــة الدولي ــة الجنائي ــام في المحكم ــي الع ــى المدع أوص

ــار المســؤولين الإســرائيليين؛ رئيــس  تأسيســها في عــام 2002، بأوامــر اعتقــال ضــد اثنيــن مــن كب

ــن.  ــة مــن قــادة حمــاس البارزي ــوآف غالانــت، وثلاث ــر الدفــاع ي ــوزراء بنياميــن نتنياهــو ووزي ال

وكمــا هــو متوقــع، نــدد كلا الجانبيــن بهــذا الإجــراء للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بأقــوى لغــة ممكنــة. 

وبســبب تحيــز وســائل الإعــلام الغربيــة، هيمنــت ردود الفعــل الغاضبــة مــن إســرائيل وحلفائهــا على 

وتيــرة الأخبــار، بينمــا تــم تجاهــل التصريــح الرســمي مــن حمــاس إلــى حــد كبيــر.

ــع  ــة م ــاواة المفروض ــن في المس ــام يكم ــي الع ــراء المدع ــي على إج ــرائيل الأساس ــراض إس إن اعت

حمــاس التــي بــادرت بالهجــوم في 7 أكتوبــر، بينمــا حكومــة إســرائيل المنتخبــة ديمقراطيــا تقــول 

إنهــا دافعــت عــن نفســها واســتعادت أمــن ســكانها. كمــا تشــعر حمــاس ومؤيديهــا أيضــا بالذعــر 

مــن المســاواة التــي ينطــوي عليهــا الدعــوة إلــى إصــدار مذكــرات اعتقــال، والتــي »تســاوي الضحيــة 

بالجــلاد« في ســياق الاحتــلال الإســرائيلي القمعــي، مــا يؤكــد الحقــوق القانونيــة الفلســطينية في 

المقاومــة بمــا في ذلــك اللجــوء إلــى الكفــاح المســلح.

في تقديــري؛ إن الــرد الإســرائيلي كلام فــارغ وجدالــي، ذلــك في مــا يتعلــق بــأن إســرائيل وقادتهــا لا 

يمكــن أبــدًا اتهامهــم بالإجــرام في ســياق تشــكّل مــا حــدث في 7 أكتوبــر، والــذي  اعتُبــر أســوأ هجوم 

على الشــعب اليهــودي منــذ الهولوكوســت. ووصــف نتنياهــو التوصيــة بإصــدار مذكرات اعتقــال بأنها 

»إهانــة أخلاقيــة ذات أبعــاد تاريخيــة«، و«مهزلــة للعدالــة«، وتشــكل »ســابقة خطيــرة« تتدخــل في 

حــق الــدول الديمقراطيــة في الدفــاع عــن نفســها.

الافتقار إلى الدفاعالافتقار إلى الدفاع

إن مــا يفتقــر إليــه الــرد الإســرائيلي هــو أي دفــاع ضد محــددات الســلوك الإســرائيلي، والــذي يُنظر إليه 

في جميــع أنحــاء العالــم على أنــه يصــل إلــى حــد الإبــادة الجماعيــة، وكمــا يتضــح مــن الاحتجاجــات 

المتزايــدة حتــى في الولايــات المتحــدة، الداعــم الأكثــر ثباتًا لإســرائيل. 

وتُحــدد الجرائــم والأدلــة بلغــة القانــون، وهــي بالتأكيــد ذات حجــم وخطــورة؛ إذ تتطلــب ردًا حقيقيًــا 

وصادقًــا مــن إســرائيل، ولا شــيء أقــل مــن ذلــك يمكــن أن يقنــع الــرأي العالمــي بــأن المدعــي العــام 

معــــــــــــــارفمعــــــــــــــارف



للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تجــاوز صلاحياتــه باقتــراح إصــدار مذكــرات اعتقــال.

ــق  ــا يتعل ــوص؛ في م ــه الخص ــة على وج ــدل الدولي ــة الع ــرار محكم ــى ق ــودة إل ــم الع ــن المه وم

ــادة  ــى ق ــة إل ــم الموجه ــات على أن الته ــر، كإثب ــه في يناي ــع علي ــبه المجم ــت ش ــر المؤق بالتدبي

إســرائيل ليســت تقريبًــا وصمــة عــار أو ســابقة خطيــرة. يعطــي هــذا الحكــم أساسًــا متينًــا، وإن كان 

ــا، للاعتقــاد بــأن عنــف إســرائيل بعــد 7 أكتوبــر يشــكل مثــالا مؤســفًا على الإبــادة الجماعيــة  مؤقتً

ــن في غــزة. ــع الســكان المدنيي ــي تســتهدف جمي المســتمرة الت

بدرجــة أقــل بكثيــر، ينطبــق ذات النقــد على رد حمــاس، على الرغــم مــن أنــه كان ينبغــي للمدعــي 

العــام معالجــة ســياق الاحتــلال الطويــل والتعســفي، والإيــذاء في انتهــاك القانــون الدولــي 

والإنســاني، إلا أن هــذا لا يمنــح حصانــة على مثــل التجــاوزات الجنائيــة التــي ارتكبــت في 7 أكتوبــر.

إن الدعــوة إلــى إصــدار مذكــرات اعتقــال ضــد قــادة حمــاس مشــكوك فيهــا؛ بســبب غيــاب تحقيــق 

دولــي محايــد حتــى الآن حــول مــا حــدث بالفعــل في 7 أكتوبــر، وبســبب غيــاب أدلــة على أن قــادة 

حمــاس، بعكــس كيانــات المقاومــة الفلســطينية الأخــرى مثــل الجهــاد الإســلامي، قــد تــم تمييزهــم 

. ا جيدً

ــى  ــام إل ــرائيل، بالانضم ــن إس ــاع ع ــزت للدف ــدة قف ــات المتح ــا أن الولاي ــون مفاجئً ــي أن يك لا ينبغ

ــى حــد مــا على مصداقيــة هــذه المحكمــة الدوليــة القائمــة على المعاهــدات،  هجــوم طائــش إل

والتــي لديهــا تفويــض بالتحقيــق واتخــاذ إجــراء ضــد مرتكبــي الجرائــم الدوليــة.  وبالرغــم مــن أن 

ــه الاتهــام  ــي تحــول دون توجي ــة الت ــات القضائي ــن يشــتكون الآن مــن العقب المســؤولين الأمريكيي

إلــى مواطنــي الــدول التــي ليســت طرفًــا في نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إلا 

أن واشــنطن أيــدت بحماســة لائحــة الاتهــام المتســرعة التــي وجهتهــا المحكمــة للرئيــس الروســي 

فلاديميــر بوتيــن بعــد فتــرة وجيــزة مــن غــزو أوكرانيــا عــام 2022. تُظهــر هــذه المعاييــر المزدوجــة 

ــة كأدوات  ــراءات الدولي ــدة بالإج ــات المتح ــذرع الولاي ــة؛ إذ تت ــة القانوني ــي والعدمي ــاق الأخلاق النف

ــا. لسياســتها الخارجيــة بــدلًا مــن المبــادئ المطبقــة عالميً

تصريح بلا صلةتصريح بلا صلة

ــارة لافتــة للنظــر، كان يمكــن أن تصــدر مــن الحكومــة الإســرائيلية، قــال الرئيــس الأمريكــي  في عب

جــو بايــدن يــوم الاثنيــن »مهمــا كان مــا يعنيــه هــذا المدعــي العــام، لا يوجــد تكافــؤ، مطلقًــا، بيــن 

ــد  ــة بالتأكي ــة القانوني ــه بالناحي ــة ل ــذي لا علاق ــح ال ــذا التصري ــم به ــد دع ــاس«. لق ــرائيل وحم إس

ــا مــع إســرائيل ضــد التهديــدات لأمنهــا«.  القاطــع على أن »ســنقف ]الولايــات المتحــدة[ دائمً

ــة تدعــم إصــدار مذكــرات  ــت الأدل ــا إذا كان ــد هــو م ــه. والســؤال الوحي مــرة أخــرى، هــذا لا علاقــة ل



اعتقــال، وبإعــادة التأكيــد على مثــل هــذا الموقــف أحــادي الجانب، يعــزز بايــدن شــكاوى المتظاهرين 

في كل مــكان بــأن واشــنطن متواطئــة في الإبــادة الجماعيــة الأكثــر شــفافية والمنقولــة في الوقــت 

الراهــن، وليــس بأثــر رجعــي أو بشــكل مجــرد، كمــا كان الحــال حتــى مــع الهولوكوســت.

ومــن المفارقــات أن الخطــاب الســاخط الــذي جــاء في غيــر محلــه مــن إســرائيل وحلفائهــا، قــد منــح 

تصريحــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أهميــة لــم تمتلكهــا المؤسســة مــن قبــل.

ومــا خلــف إشــعال فتيــل الجــدال، يكمــن جحيــم حملــة ضخمــة مــن إرهــاب الدولــة التــي بــرزت في 

البدايــة كقــوة دفاعيــة وذات رد فعــل رجعــي، ولكنهــا ســرعان مــا أظهــرت وجههــا الحقيقــي على 

ــاوف  ــن المخ ــر ع ــر فأكث ــدًا أكث ــزة، بعي ــطينيين في غ ــري للفلس ــل قس ــد وترحي ــف متعم ــا عن أنه

الأمنيــة الفعليــة لإســرائيل.

كمــا وننســى أيضــا في خضــم الخلافــات في الأشــهر الأخيــرة الســياق الــذي أرســته حكومــة نتنياهــو 

قبــل هجــوم حمــاس. حتــى في الغــرب، وصــف هــذا الائتــلاف الحاكــم بأنــه الأكثــر تطرفًــا في تاريــخ 

إســرائيل؛ مــا حقــق ذلــك تمثــل في الجهــود العلنيــة لبــدء حملــة يقودهــا المســتوطنون لجعــل 

ــي  ــة، والت ــة المحتل ــة الغربي ــطينيين في الضف ــكان للفلس ــدر الإم ــش ق ــة للعي ــر صالح ــاة غي الحي

عبــرت عنهــا رســالة وصلــت بطــرق مختلفــة مفادهــا »غــادر أو ســنقتلك«.

ــر  ــن غفي ــار ب ــان إيتام ــة المتطرف ــرا الحكوم ــك وزي ــا في ذل ــرائيلية، بم ــة الإس ــت الحكوم ــد أعط لق

وبتســلئيل ســموتريتش، الضــوء الأخضــر لهــذا العنــف كجــزء مــن هدفهــا ذي الأولويــة المتمثــل في 

إنشــاء إســرائيل الكبــرى أحاديــة الجانــب، وإنهــاء جميــع التطلعــات الفلســطينية لإقامــة دولــة أو أي 

شــكل جــاد مــن أشــكال تقريــر المصيــر.

إخفاقات متعددةإخفاقات متعددة

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن حقيقــة أن إســرائيل تلقــت تحذيــرًا مســبقًا لهجــوم حمــاس المخطــط لــه 

والمتــدرب عليــه، وامتلكــت قــدرات رقابيــة وإخباريــة دقيقــة، وبالتالــي؛ ردّت على الهجــوم بعجــز 

غيــر معهــود، كل هــذا يجعــل مــن الصعــب تصديــق أن ســيناريو الــرد واســع النطــاق لــم يُتفــق عليــه 

بالفعــل مــن قبــل القيــادة الإســرائيلية قبــل احتجــاز رهينــة واحــدة.

ــة،  ــادة الجماعي ــدأ الانتقــام الإســرائيلي، كان مشــبعا بشــكل مباشــر بأســاليب ولغــة الإب ــا ب وعندم

بمــا في ذلــك سياســات لحرمــان الفلســطينيين في غــزة مــن الغــذاء والوقــود والكهربــاء والميــاه. 

وأكثــر مــا كشــف عــن ذلــك عمليــات التهجيــر القســري للفلســطينيين مــن شــمال غــزة إلــى جنوبهــا، 

والهجمــات الوحشــية على المستشــفيات والمراكــز المأهولــة، واســتخدام المجاعــة كســلاح حــرب، 

والجهــود الجاريــة لحــث مصــر ودول أخــرى على قبــول أعــداد كبيــرة مــن اللاجئيــن الفلســطينيين.



يبــدو أن هــذه الحملــة المســتمرة أصبحــت مدمــرة ذاتيًــا بشــكل متزايد مــن منظــور الأمن الإســرائيلي. 

ويعتقــد العديــد مــن الإســرائيليين الآن أن قيــادة نتنياهــو مســؤولة عــن إخفاقــات متعــددة؛ بمــا في 

ذلــك تدميــر حمــاس، وتحقيــق العــودة الآمنــة للرهائــن، والحفــاظ على ســمعة البــلاد كدولــة ذات 

ــرعية. سيادة ش

أمــا قيــادة بايــدن فمــن خــلال موقفهــا بالدعــم غيــر المشــروط لإســرائيل، والتنديــد غيــر المســؤول 

بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فقــد أدارت ظهرهــا لجيــل الشــباب، بإطــلاق العنان لوحشــية الشــرطة 

ــا  ــؤول تمامً ــر المس ــن غي ــد كان م ــطينيين. لق ــد للفلس ــاط المؤي ــد النش ــة ض ــراءات العقابي والإج

التظاهــر بعــدم وجــود أســاس قانونــي لاتهامــات الإبــادة الجماعيــة الموجهــة ضــد إســرائيل، فقــد 

أضــر ســلوكها في الأمــم المتحــدة بالقانــون الدولــي وبالطابــع الأخلاقــي للديمقراطيــات الليبراليــة.

وكذلــك يســتحق المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة النقــد، إذ لا يوجــد تكافــؤ صائــب بيــن 

الهجــوم الــذي حــدث لمــرة واحــدة في 7 أكتوبــر على الرغــم مــن فظائعــه، وحملــة المــوت والدمــار 

الإســرائيلية المســتمرة منــذ ســبعة أشــهرفي غــزة.

ومــع مــرور الوقــت، أظــن أن الفشــل في تســمية »الإبــادة الجماعيــة« ســيعتبر أكثــر نقــاط الضعــف 

الصادمــة في البيــان الرســمي للمدعــي العــام.

ــا إدراج  على أقــل تقديــر، كان يتوجــب على خــان أن يشــرح؛ لمــاذا كان مــن الســابق لأوانــه قانونيً

هــذا الادعــاء الأكثــر خطــورة وانتشــارًا ضــد إســرائيل، ضمــن أســباب التوصيــة بــأن تصــدر المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة مذكــرات اعتقــال بحــق نتنياهــو وغالانــت، فمــن خــلال التهرب مــن أي ذكــر للإبادة 

الجماعيــة، يمكــن اتهــام خــان بتجاهــل الإبــادة المرئيــة للجميــع. 

في هــذه الأثنــاء، نأمــل أن تقبــل هيئــة القضــاة توصيــة المدعيــن العامييــن، وأن تصــدر أوامــر ضــد 

القــادة الإســرائيليين وقــادة حمــاس، مــع بــذل قصــارى جهدهــا أيضًا لمحــو فكــرة التكافــؤ. وإن التزمت 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموقفهــا الأساســي القائــم على المبــدأ، فإنهــا ســتعزز ســمعتها كبعــد 

مــن أبعــاد الحوكمــة العالميــة التــي لا يلطخهــا التحيــزات الجيوسياســية. 
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